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ير الدفاع آنذاك) على أول رئيس مدني منذ الأيام الأولى التي أعقبت انقلاب عبد الفتاح السيسي (وز
منتخب في تاريخ مصر، محمد مرسي، بدأ دعم خليجي هائل يتدفّق عليه، في صورة منح نقدية وودائع
ــوفير ــاة الســويس بالإضافــة إلى ت بالبنــك المركــزي، واســتثمارات مبــاشرة لــدعم قطــاع الســياحة وقن

احتياجات القاهرة من المواد البترولية لسنوات.

المساعدات السعودية التي لا تقل عن  مليار دولار حسب الأرقام
الرسمية، لم يظهر لها أثر ملموس سواء في الموازنة العامة للدولة أو في الأحوال

المعيشية للمواطنين المصريين

ورغم ضخامة هذه المساعدات التي لا تقل عن  مليار دولار حسب الأرقام الرسمية، و مليار
دولار حسب تسريبات مكتب السيسي، و. مليار دولار طبقًا لأرقام غير مدقّقة، فلم يظهر لها أثر
ملموس سواء في الموازنة العامة للدولة أو في الأحوال المعيشية للمواطنين، بل حدث العكس تمامًا،
فقـد تراجـع الجنيـه المصري إلى مسـتويات قياسـية وزادت معـدلات الفقـر والبطالـة، وارتفعـت الأسـعار
بشكــل جنــوني، واســتمر تراجــع احتياطيــات البلاد مــن النقــد الأجنــبي، وهــذا إن دل علــى شيء، فإنمــا
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يدلّ على أنها لم تذهب إلى حيث كان يجب أن تذهب.

المملكة العربية السعودية كانت واحدة من أبرز الدول التي دعمت السيسي، حرصًا منها على استمرار
علاقتها مع مصر بالشكل الذي كانت عليه في أيام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، فرغم تراجع
يـا وغيرهـا، فضلاً عـن الالتزامـات أسـعار النفـط والحـرب المكلفـة في اليمـن، ومسـؤوليات أخـرى في سور
الداخلية الهائلة، وتطبيقها سياسة تقشفية وصفها محللون اقتصاديون بـ”القاسية”، تمثّلت بفرض

مة لمواطنيها، إلا أنها ظلّت ملتزمة بدعم النظام المصري. ضرائب جديدة ورفع رسوم الخدمات المقَُد

يـاض إلى القـاهرة كهبـاتٍ لا تُسـترََد، ووجّـه الملـك سـلمان بـن فقـد تـدفّقت مليـارات الـدولارات مـن الر
يال سعودي، أي نحو كثر من  مليار ر يز بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر لتصل إلى أ عبد العز
 مليارات دولار أمريكي، من خلال صناديق حكومية وسيادية، وذلك بهدف مساعدتها على اجتياز
أزمــة العملات الصــعبة الــتي تمــر بهــا، فضلاً عــن تــوفير احتياجــات مصر مــن البــترول لمــدة  ســنوات،

وكذلك دعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.

النظـام المصري وللأسـف الشديـد، لم يقابـل هـذا الكـم مـن المساعـدات الـتي تُعتَـبر الأكـبر في تـاريخ مصر،
وجنّبتـه انهيـارًا اقتصاديًـا كـان محتومًـا، بـالجحود فحسـب، وإنمـا انقلـب بالضـد مـن المملكـة، وأصـبح
يغردّ في سرب المعسكرات التي تناصب العداء للخليج عمومًا والسعودية خصوصًا، وأضحى سلوك

السيسي غير مفهوم حتى لأنصاره.

في الوقت الذي كانت فيه المملكة تكافح مع حلفائها ضد المليشيات الحوثية
وحليفها الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عملت القاهرة على

استقبال مندوبين عن المخلوع

ففــي الــوقت الــذي كــانت فيــه المملكــة تكافــح مــع حلفائهــا ضــد المليشيــات الحوثيــة وحليفهــا الرئيــس
اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عملت القاهرة على استقبال مندوبين عن المخلوع، واستضافت
ــدنيين اليمنيين نتيجــة كذلــك معــرض صــور نظّمــه الحوثيــون عمــا قيــل إنهــا “مجــازر في صــفوف الم

القصف الذي يشنه التحالف الذي تقوده السعودية”.

الأمر الآخر الذي أغضب المملكة كثيرًا هو الهجمة الإعلامية المصرية ضدها، والتي تحظى برضا رسمي،
ــون – خصوصًــا المقــرّبين مــن الســيسي – اتهامــاتهم ــون المصري ــومٌ دون أن يطلــق الإعلامي فلا يمــر ي
للحكومــة الســعودية بــدعم الإرهــاب وتمــويله، بالإضافــة إلى اتهامهــا بإشعــال الطائفيــة والنزاعــات
يــاض في القــاهرة أحمــد القطــان بوقــف هــذه المســلحة في المنطقــة العربيــة، ورغــم مطالبــات ســفير الر

 صمّاء.
ٍ
الهجمة فإن هذه المطالبات قوبلت بآذان

الموقف المصري تجاه بشار الأسد ووقوف مصر إلى جانب روسيا وإيران بالضد من القرار الخليجي في
يـا، كـان حاسـمًا لعلاقتهـا مـع السـعودية، إذ بـدأت الانتقـادات للمواقـف السياسـية المصريـة تتخـذ سور
طابعًا رسميًا، فقد وصف مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، تصويت مصر



يــة، بـــ “المؤســف والمــؤلم لصالــح مــشروع القــرار الــروسي في مجلــس الأمــن الــدولي بشــأن الأزمــة السور
والمهزلــة”، وتبــع ذلــك عتــاب الرئيــس الســابق للــديوان الملــكي الســعودي خالــد التــويجري، للســيسي،
والذي قال فيه: “أسف ما بعده أسف يا فخامة الرئيس أن يحدث ذلك منكم تجاه المملكة بالذات،

أنسيتم مواقفنا معكم كأشقاء؟”.

أصبح لا يخفى على أحد برود العلاقات المصرية مع الرياض، وهي نتاج طبيعي

ٍ
لمواقف النظام المصري ممَثّلاً بالسيسي، الذي باتت المملكة تراه شخصيًا، كرهان

غير مضمون، فالرجل يزداد انفصالاً عن الواقع يومًا بعد آخر

ومنذ ذلك اليوم، أصبح لا يخفى على أحد برود العلاقات المصرية مع الرياض، وهي نتاج طبيعي
 غير مضمون، فالرجل

ٍ
لمواقف النظام المصري ممَثّلاً بالسيسي، الذي باتت المملكة تراه شخصيًا، كرهان

يزداد انفصالاً عن الواقع يومًا بعد آخر، والخناق العالمي يضيق عليه تدريجيًا، أما في الداخل المصري
فقد ارتفعت درجة الغليان الشعبي ضده إلى مستويات غير مسبوقة بسبب فشله في إدارة الدولة

والذي أغرق المصريين بمشاكل لا حصر لها.

نعم، نعترف بأن السيسي كان استثمارًا فاشلاً، والاعتراف بذلك خطوة مهمة لكنه لا يكفي، نحتاج
 لا أمـل

ٍ
 فاشـل

ٍ
يـد مـن الأمـوال في مـشروع تجـاوزه أيضًـا، وتجـاوزه يكـون بـوقفه، فمـن الخطـأ ضـخ مز

إطلاقًـا بنجـاحه، خصوصًـا أن المملكـة اليـوم تعـاني مـن شـح مـالي بسـبب التكلفـة الكـبيرة للحـرب علـى
جبهتها الجنوبية وانهيار أسعار النفط الذي أجبرها على نهج سياسة تقشفية، في محاولة لتقليص

العجز الكبير الذي أصاب ميزانيتها.
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